
 لندن – كشفت دراسة جديدة أن الأطفال 
والشباب الذين يكبرون وسط تلوث الهواء 
المرتبــــط بحركــــة المرور الشــــديدة تكون 
لديهم معدلات أعلى مــــن الأمراض العقلية 

عند بلوغهم سن 18 عاما.
الدراســــة  فــــي  الأكاديميــــون  وقــــال 
الأمريكية المشتركة إن هناك  البريطانية – 
صلــــة بين التعرض لأكاســــيد النيتروجين 
وتطــــور  الطفولــــة  فــــي  والجســــيمات 

اضطرابات مثل القلق والاكتئاب.
و اســــتمرت الدراســــة 25عاما وشملت 
2039 طفلا جميعهم مــــن التوائم ولدوا في 
إنجلترا وويلز خلال عامي 1994 و1995 وتم 

تقييم صحتهم العقلية في سن 18.
وخلص الباحثون إلى أن ”هذه النتائج 
مجتمعــــة تشــــير إلــــى أن الشــــباب الذين 
يتعرضون باســــتمرار لمســــتويات معتدلة 
من تلــــوث الهــــواء بأكســــيد النيتروجين 
قد يواجهون مســــؤولية عامــــة أكبر تجاه 
الأمراض النفســــية لدى الشــــباب في سن 

الرشد“.
تلــــوث  بيــــن  الصلــــة  أن  وأضافــــوا 
الهواء وخطر الإصابــــة بالأمراض العقلية 
”متواضعــــة“ لكنها حقيقيــــة. وكان الرابط 
أيضا ”مســــؤولية مســــتقلة عن التأثيرات 
الفرديــــة والعائليــــة والحي علــــى الصحة 
العقليــــة“، مثل الفقــــر والتاريــــخ العائلي 

للاضطراب النفسي.
وقالت الدكتورة هيلين فيشــــر المؤلفة 
المشــــاركة في الدراســــة إن ”الأطفال الذين 
نشــــأوا في أكبر مدننــــا يواجهون مخاطر 
أكبر للإصابــــة بالأمراض العقلية بســــبب 
ارتفاع مســــتويات حركة المــــرور. وبينما 
قــــد نود أن نفكــــر في بلداتنــــا ومدننا على 
أنها مســــاحات خضــــراء ومفتوحــــة، فمن 
الواضــــح أن هناك خطرا خفيا لن يفكر فيه 

الكثيرون“.
وتم قياس الصحة العقلية للمشاركين 
عندما كانوا في ســــن 18 باســــتخدام تقييم 
نفســــية  اضطرابــــات  لعشــــرة  الأعــــراض 
شائعة، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص 
الانتباه والقلق، لحســــاب مقياس صحتهم 
العقليــــة والذي يســــمى عامــــل علم النفس 
المرضــــي أو عامــــل ”بي“. وأولئــــك الذين 
لديهــــم درجــــة عامــــل ”بي“ أعلــــى أظهروا 

المزيد من تلك الأعراض.

ووجــــد الباحثــــون أن أولئــــك الذيــــن 
أكاســــيد  مــــن  نســــبة  لأعلــــى  تعرضــــوا 
النيتروجيــــن ســــجلوا 2.62 نقطــــة أعلــــى 
في درجــــة علم النفس المرضــــي العام من 
أقرانهم في الربع الثالث الســــفلي. وسجل 
أولئــــك الذيــــن تعرضــــوا لأكبــــر قــــدر من 

الجسيمات 2.04 نقطة أكثر من أقرانهم.

وقال آندي بيل نائب الرئيس التنفيذي 
لمركز أبحــــاث الصحة العقليــــة ”نعلم من 
الأبحــــاث أن صحتنــــا العقليــــة تحددهــــا 
الحيــــاة التــــي نعيشــــها والبيئــــات التي 
نعيش فيها وتجاربنا منذ سنواتنا الأولى 
فصاعــــدا“. وأشــــار إلى أن صحــــة الطفل 
العقليــــة تتأثربالعديد من العوامل، بما في 

ذلك المنزل والمدرسة والمجتمع والحي.
والعنصريــــة  الفقــــر  أن  وأضــــاف 
والصدمات النفسية والإقصاء هي مخاطر 

كبيرة على الصحة العقلية.
وتابــــع ”كما يظهــــر بحث اليــــوم، فإن 
بيئتنا المادية مهمة أيضا، وجعل الأماكن 
أكثــــر أمانــــا ونظافة وصحــــة للعيش فيها 

سيكون له فوائد مدى الحياة“.
وتــــم تحديد التلــــوث كعامل يؤدي إلى 
تفاقم ضعف صحة القلب والرئة وأمراض 
الجهاز العصبــــي المركزي، وأيضا كخطر 
للإصابة بأمراض عقلية. وهناك تسعة من 
كل عشرة أشخاص في جميع أنحاء العالم 
يتعرضون لمســــتويات عاليــــة من التلوث، 

وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وقال كيفن ماكونواي الأستاذ الفخري 
الجامعــــة  فــــي  التطبيقيــــة  للإحصــــاءات 
المفتوحــــة ”إنه في حين أظهرت الدراســــة 
ارتباطا بيــــن أبخرة المــــرور والاضطراب 
العقلي، فإن مــــا لا يمكنهم فعله هو إظهار 
أن ارتفاع تلوث الهواء هو الذي يسبب في 

الواقع الصحة العقلية الأكثر فقرا“.
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 داكا (بنغلاديــش) – يؤكـــد خبراء أن 
صحـــة الأطفال الصغار ليســـت معرضة 
لخطـــر كبيـــر مـــن كوفيـــد – 19، لكن في 
جنوب الكرة الأرضية تشكل القيود التي 
يفرضهـــا الوبـــاء على الأطفـــال الصغار 
خطـــرا كبيـــرا حيـــث تقلل مـــن التحفيز 
الذي يزدهر من خلالـــه نمو الدماغ. كما 
تتعرض تنمية الطفولـــة المبكرة للمزيد 
مـــن الخطـــر بســـبب تأثير الوبـــاء على 

مقدمي الرعاية.
وفـــي بنغلاديـــش شـــرعت منظمـــة 
بنـــاء الموارد عبـــر المجتمعـــات، وهي 
أكبر منظمـــة تنموية دولية فـــي العالم، 
فـــي تعزيز بنيـــة تحتية جديـــدة لتنمية 
الطفولـــة المبكرة في البـــلاد حيث توفر 
لمقدمـــي الرعاية إلى 40 ألـــف طفل دون 
سن السادسة مكالمات هاتفية أسبوعية 
مـــن متخصصين مدربيـــن. وتقدم الدعم 
التربوي والنفســـي، وهو نموذج  يمكن 
أن يفيد الأطفال في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر الســـنوات الأولـــى من حياة 
الطفل ضرورية لنمـــو الدماغ  والتحفيز 
مهم بشـــكل خاص. ومع إغلاق المدارس 
فـــي بنغلاديش اعتبارا مـــن مارس 2020 
توقفت مجموعـــات اللعب وبقي الأطفال 
الصغار في المنزل معظم الوقت، ويكمن 
التحـــدي فـــي ضمـــان التحفيـــز داخـــل 

البيئات المنزلية.
ويجمـــع هـــذا البرنامج بيـــن التعلم 
النفســـي  والدعـــم  للأطفـــال  الممتـــع 
الاجتماعـــي لمقدمي الرعايـــة من خلال 
وبنيـــة  المحمـــول  الهاتـــف  اتصـــالات 
المتخصص  للتدريب  الطبقـــات  متعددة 
والتوعية، مع تعزيـــز التحفيز المطلوب 
بين الأطفال. كمـــا يدعم مجهودات أفراد 
الأســـرة فـــي تعليـــم الأطفـــال ويزيد من 
إمكانيـــة اســـتمرار هذه المشـــاركة بعد 

زوال الوباء.
ويعتبـــر البرنامـــج جزءا مـــن حملة 
أوســـع بكثير للتعلم القائـــم على اللعب 
تقـــوم بهـــا منظمة بنـــاء المـــوارد عبر 
المجتمعات. وتدعم الشراكة بين منظمة 
بناء الموارد عبر المجتمعات ومؤسســـة 
ليغو وبورتيكيس مبـــادرة التعلم القائم 

على اللعب.
ومن خـــلال هـــذه المبادرة أنشـــأت 
منظمة بناء الموارد عبر المجتمعات 110 
مختبرات لعـــب مجتمعي في بنغلاديش 
وأوغنـــدا وتنزانيا و400 مســـاحة للعب 
داخـــل المـــدارس الابتدائيـــة الحكومية 
فـــي بنغلاديـــش (300 منهـــا بدعـــم من 
بورتيكيـــس و100 بدعـــم من مؤسســـة 
ليغو). كما أشرفت لجنة تطوير الريف 
في بنغلاديش على تدريب 315 مراهقا 

وشـــابا للعمل ميســـرين أو قادة لعب في 
مختبرات اللعب المجتمعية. وتعدّ بلاي 
لابس مساحات آمنة حيث يمكن للأطفال 
المشـــاركة فـــي اللعـــب، وهـــي مدعومة 
بمنهـــج قائم على اللعب يكون حساســـا 
من الناحية الثقافية ومصمما ليناســـب 
الســـياقات المحليـــة، مـــع تعزيـــز نمو 
والجســـدي  واللغوي  المعرفي  الأطفـــال 

والاجتماعي والعاطفي.
وعملـــت منظمة بنـــاء المـــوارد عبر 
المجتمعات على تصميم كل من ساحات 
اللعب ومعهـــد التطويـــر التربوي. وفي 
غضون بضعة أشهر من تدفق الروهينغا 
فـــي 2017 بدأ معهـــد التطويـــر التربوي 
التابع لمنظمة بناء الموارد يطوّر نموذج 
مختبر اللعب داخل المساحات الصديقة 
للأطفـــال، والذي كُيّف مـــن نموذج بلاي 
لابس مع الســـياق الإنســـاني لمخيمات 
الروهينغـــا حيـــث يُســـتخدم اللعب أداة 

لتجاوز الصدمات وللتعلم.
ومنذ ديســـمبر 2018 استمر النموذج 
في أوساط الروهينغا مع الأطفال الرضع 
والأطفال دون ســـن السادســـة كجزء من 
مشـــروع اللعـــب للتعلـــم، بالشـــراكة مع 
ورشـــة سمســـم ولجنة الإنقـــاذ الدولية 

وجامعة نيويورك، وبتمويل من مؤسسة 
ليغو.

وبالنسبة إلى الأطفال في المجتمعات 
19 أزمة.  النازحة تمثل جائحـــة كوفيد – 
ويجـــب تزويد هـــؤلاء الأطفـــال ومقدمي 
الرعايـــة بإمكانية وصول محسّـــنة إلى 
والاجتماعي  النفســـي  والدعـــم  التعلـــم 
والمساحات الآمنة والتعلم المبكر المرح 
وفرص التحفيز للمســـاعدة على معالجة 
الصدمات ودعم النمـــو الصحي وتوفير 
الإحســـاس بالحياة الطبيعية. ويســـاعد 
اللعـــب الأطفـــال علـــى إدارة الصدمـــات 
بشـــكل أفضل، خاصة إنْ كانوا قد عانوا 

من الأزمات والعنف والفقر.
وعندمـــا أغلِقـــت المـــدارس بســـبب 
الوبـــاء لم يعد بإمـــكان الأطفال الوصول 
إلـــى المســـاحات الآمنـــة التـــي توفرها 
مختبـــرات اللعب. وشـــعرت منظمة بناء 
المـــوارد عبر المجتمعـــات بالحاجة إلى 
البقاء على اتصال مع الأطفال وعائلاتهم، 
لذلك بدأ قادة اللعب وغيرهم من العاملين 
في الخطوط الأمامية باستخدام الهواتف 
المحمولـــة للحفاظ على اتصـــال منتظم 
مـــع المشـــاركين فـــي البرنامـــج. وأدت 
هـــذه الغريزة الأولية إلى إنشـــاء نموذج 
الاتصالات السلكية واللاسلكية المسمى 
”باشـــي أشـــهي (بجانبـــك)“، وهـــو آلية 
التعلم عن بعد التي من شـــأنها أن توفر 
للأطفال فرص التعلـــم ولمقدمي الرعاية 
الدعمَ النفسي والاجتماعي وتعمل كبنية 
طـــوارئ تحتية جديـــدة لتطوير الطفولة 

المبكرة.
وجمـــع الخبـــراء فـــي منظمـــة بناء 
المـــوارد عبر المجتمعـــات علماء النفس 
ومطـــوري المناهج القائمـــة على اللعب 
لتطوير نصـــوص محادثة عن بعد مدتها 
20 دقيقـــة، مـــع مكـــون للدعـــم النفســـي 
الاجتماعي ومكون آخر للتعلم القائم على 
اللعب. وعملـــت منظمة بناء الموارد عبر 
المجتمعـــات على تدريـــب 1300 من قادة 
اللعب لتسهيل مكالمات أسبوعية مدتها 
20 دقيقة مـــع مقدمي الرعايـــة والأطفال 
مـــن كل من بلاي لابـــس وعائلات مختبر 

اللعب.
وأثبتـــت التجربـــة الأوليـــة لمحادثة 
مدتهـــا خمس دقائق إلى ســـبع أنها غير 
كافية، ويســـمح البرنامـــج الذي مدته 20 
دقيقـــة الآن بمشـــاركة هادفة مـــع كل من 
مقـــدم الرعاية والطفـــل. وتؤكد نصوص 
المكالمات على أهمية الاســـتماع النشط 
بالإضافة إلى ممارسة التعاطف للتأكد من 
أن المتصلين يمكنهم الاستماع ومعالجة 
مشـــاعر الآبـــاء واقتراح إســـتراتيجيات 
التحفيز القائمـــة على اللعب للتفاعل مع 

الأطفال داخل المنزل.
وعند الاتصال بمقدمي الرعاية 
للرضـــع والأطفـــال الذيـــن تقـــل 
أعمارهم عـــن عامين في مخيمات 
الروهينغا يقدم قادة اللعب الدعم 
النفســـي والاجتماعي الأساســـي 
بالإضافـــة إلى نصائح حـــول كيفية 

رعاية الأطفال والبقاء في مأمن من كوفيد 
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وبالنســـبة إلى الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين عامين وســـت ســـنوات في 
مخيمـــات الروهينغا، يتحدث قادة اللعب 
مع الأطفال والأمهات أو مقدمي الرعاية. 
أما بالنســـبة إلى الأطفـــال الذين تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 4 و5 ســـنوات في جميع 
أنحاء بنغلاديـــش فيتواصل قادة اللعب 
عن بُعد مع الأطفال من خلال أنشطة مثل 
تلاوة القوافي البنغالية، مع تقديم الدعم 
النفسي والاجتماعي الأساسي للبالغين، 
والنصائـــح المتعلقة بطـــرق التعامل مع 
الأطفال، والرسائل التي يتصل مضمونها 

بمجال الصحة والنظافة.

وبـــدأت منظمـــة بنـــاء المـــوارد عبر 
المجتمعات توســـع مشـــروع ”بجانبك“ 
لاســـتهداف الرضـــع والأطفال دون ســـن 
الخامســـة وعائلاتهـــم التـــي تنتمي إلى 
الفئات الهشـــة في بنغلاديش؛ فغالبا ما 
تفتقر هـــذه العائلات إلـــى الوصول إلى 
الخدمـــات الأساســـية لتنميـــة الطفولـــة 
المبكرة، وتـــرى منظمة بناء الموارد عبر 
المجتمعات إمكانيات كبيرة في البرنامج 
لتعزيز النمو الأمثل للأطفال والمساعدة 

على كسر حلقة الفقر.
وإجمالا يصـــل مقدمـــو الرعاية إلى 
40 ألف طفل أســـبوعيا، ممـــا يوفر الدعم 
لكل من الأطفال والبالغين. وتؤكد حقيقة 
الوصـــول إلى هـــذا النطاق فـــي غضون 
أســـابيع علـــى أن الحاجة إلـــى مثل هذا 
العمـــل ماســـة وتكـــرار التجربـــة ممكن. 
وجـــرى جمـــع البيانـــات طـــوال الوقت، 
ويبقى البحث جاريـــا لتقييم التأثير كما 
ونوعـــا، لكـــن الأدلة القصصيـــة توضح 
قيمة هذا التدخل. ويشـــمل تأثيره تعزيز 
تحفيـــز الأطفـــال في كل منـــزل ومعالجة 
رفاه الأطفال والبالغين وإشـــراك الأطفال 
وأســـرهم فـــي تعليـــم الطفولـــة المبكرة 
وزيادة تواصل المعلمين مع أسر الأطفال 
وتلبيـــة الاحتياجات التربوية والعاطفية 
والاجتماعيـــة، مع العمل على بناء قدرات 
العاملين في الصفـــوف الأمامية وتوفير 

الرفاهية لهم.
وتبـــرز بعـــض الدروس التي كشـــف 
عنها البرنامـــج أن اللعب هـــو المفتاح. 
إنه يوفر وســـيلة تعليمية عميقة وطريقة 
ســـهلة لإشـــراك الأســـر بطـــرق يمكن أن 
تســـتمر طوال فترة تعليم الطفل. ويمكن 
أن تعزز المشاركة التعلم والدعم النفسي 

الاجتماعي. 

أثرت جائحة كورونا على الأطفال والرضع ومقدمي الرعاية بشــــــكل كبير 
في بنغلاديش، ما دفع منظمة بناء الموارد عبر المجتمعات إلى تعزيز البنية 
التحتية لتنمية الطفولة المبكرة وتقديم الدعم التربوي والنفســــــي للأطفال. 
ــــــر الســــــنوات الأولى من حياة الطفل ضرورية لنمــــــو الدماغ كما أن  وتعتب

التحفيز مهم لدعمه نفسيا.

قيود كورونا في بنغلاديش

تحرم الأطفال والرضع من حقوقهم
ض تنمية الطفولة المبكرة للخطر

ّ
تأثير الوباء على مقدمي الرعاية يعر

جائحة كورونا تمثل أزمة بالنسبة 

إلى الأطفال في المجتمعات 

النازحة، ويجب تزويدهم 

بإمكانية وصول محسنة 

إلى التعلم والدعــم النفسي 

الفايروس قلص من إمكانية وصول الأطفال إلـى المسـاحات الآمنــة التـي توفرها مختبـرات اللعب

الصلة بيـــن تلوث الهواء والإصابة بالأمراض العقلية وطيدة

هناك صلة بين التعرض 

لأكاسيد النيتروجين 

والجسيمات في الطفولة 

وتطور اضطرابات مثل 

القلق والاكتئاب

أطفال بيئات الهواء

الملوث معرضون

للإصابة بالأمراض العقلية

نصائح

 برلين – من المعلوم أنه لا تأثير للدواء 
دون آثــــار جانبية، وهذا مــــا نلاحظه من 

خلال قراءة نشرة الدواء. 
وفيمــــا يلــــي يجيب الخبــــراء عن أهم 
الجانبيــــة،  بالآثــــار  المتعلقــــة  الأســــئلة 

ويقدمون نصائح حول كيفية تخفيفها:
أوضحــــت الطبيبة الألمانيــــة كورينا 
شيفر أن أي علاج له تأثير يمكن أن تكون 
له آثــــار جانبية، ولكن ليس بالضرورة أن 

يحدث ذلــــك؛ فالأمر يتعلــــق بمجال 
الصيدلانيــــة  وتؤيــــد  الاحتمــــال. 
الألمانيــــة أورســــولا زيلربيرج هذا 

الرأي.
وأوضحت زيلربيرج أن 

الشكاوى غير المحددة مثل التعب 
والدوار والغثيان 

والشكاوى المعدية 
المعوية أو الصداع 

هي الأكثر شيوعا 
من الآثار الجانبية 

الخطيرة، التي تهدد 
الحياة أو تسبب الإعاقة 

أو تتطلب دخول المستشــــفى أو غير ذلك 
من التدخلات الطبية.

وقالت شيفر إن الطبيب يصف الدواء 
ويشــــرح الآثار الجانبية التــــي قد تحدث 
والتي يجب الإبلاغ عنها على الفور. ويتم 
الانتباه بشــــكل خاص إلى الآثار الجانبية 
للأدوية التــــي تحتوي مثلثا أســــود على 
نشرة العبوة. ويجب التحدث مع الطبيب 
حــــول الآثــــار الجانبيــــة غيــــر الموجودة 

بالنشرة.
وأضافت شيفر أنه من المهم 
عدم تقليل الجرعة أو عدم التوقف 
عن تناول الدواء دون استشــــارة 
الطبيــــب أو عن تنــــاول دواء ضد 
الآثار الجانبية. فلماذا تُســــتخدم 
آثارهــــا  مــــن  بالرغــــم  الأدويــــة 
لســــبب  ا ؟ نبية لجا ا
بين  الموازنة  هــــو 
والمخاطر؛  الفوائد 
الأدوية  تخضع  حيث 
المراحل  متعــــددة  لاختبارات 

قبل طرحها في الأسواق. 

كيف يمكننا التخفيف

من الآثار الجانبية للأدوية

مع إغلاق المدارس اعتبارا 

من مارس 2020 توقفت 

مجموعات اللعب وبقي 

الأطفال الصغار في المنزل 

معظم الوقت
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وأضافت شي
عدم تقليل الجرع
عن تناول الدواء
الطبيــــب أو عن ت
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